الفصل الرابع
فضائل السور المثاني 

المبحث الأول
فضائل سورتي الأنفال والحج 

الأحاديث الواردة في ذلك:
1- عن عبد الله بن عباس ( قال: قلت لعثمان بن عفان ( ما حملكم ان عمدتم إلى براءة وهي المئين ، والى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموها في السبع الطوال، ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عثمان: كان النبي ( مما ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القران، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظنت أنها منها، فمن هناك وضعتهما في السبع الطوال ولم اكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: فقبض رسول الله ( ولم يبين لنا إنها منها)
.

2- عن خالد بن معدان(  إن رسول الله  ( قال: فضلت سورة الحج على سائر القران بسجدتين)
.

دلالة الأحاديث:

أما سورة الأنفال فتوضح لنا بعض الجوانب التي تخص الجهاد وإعداد العدة اللازمة لملاقاة العدو وأولها النية لله سبحانه وتعالى وكذلك لم تغفل عن الجانب المعنوي فضلاً عن الجانب المادي لملاقاة العدو ولذلك سماها بعض الصحابة الكرام سورة بدر كما سماها بعض المفسرين بسورة الجهاد لأنها تحتوي في مضمونها على أصول الجهاد ولوازمه. 

وأما الفضائل الواردة في سورة الحج فقد ورد أحاديث كثيرة منها في الكتب الستة وغيرها قوله (:( فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين ) 
,هذا التفضيل يأتي من باب حض القارئ على السجود، فكما انه لا ينبغي أن يترك قراءتهماكذلك لا ينبغي له إذا قراهما أن يدع السجود فيهما.
المعنى العام للسور:


(إن سورة الأنفال من السور المدنية وان المحور الذي تدور عليه آيات السورة وهو موضوع -الجهاد- ومن أقوى الأدلة التي تدلنا على مدنية سورة الأنفال ، فالسورة جاءت لمعالجة بعض النواحي الحربية التي ظهرت اثر غزوة بدر، كما تضمنت كثيرا من التشريعات الحربية والإرشادات التي يجب على المؤمنين إتباعها فيما بينهم، وكذلك بينهم وبين المحاربين والمسالمين.


وهي لم تكشف بالحديث عن الجهاد المادي فحسب، وإنما تحدثت كذلك عن الجهاد المعنوي، واتخاذ الوسائل والاحتياطات اللازمة له، من إخلاص النية لله تعالى، والصبر والسمع والطاعة للقيادة والعبد عن التنازع والاختلاف ومن اجل تحدثت السورة عن كثير من مسائل الجهاد قد سمى بعض الصحابة سورة بدر)
، (كما سماها بعض المفسرين سورة الجهاد)
.

وأما( سورة الحج فهذه السورة مشتركة بين مكية ومدنية كما يبدو من دلالة آياتها. وعلى الأخص آيات الإذن بالقتال، وآيات العقاب بالمثل، فهي مدنية قطعا. فالمسلمون لم يؤذن لهم في القتال والقصاص إلا بعد الهجرة. وبعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة. أما قبل ذلك فقد قال رسول الله (. حين بايعه أهل يثرب، وعرضوا عليه ان يميلوا على اهل منى من الكفار فيقتلوهم (إني لم اومر بهذا). حتى إذا صارت المدينة دار السلام شرع الله القتال لرد أذى المشركين عن المسلمين والدفاع عن حرية العقيدة، وحرية العبادة للمؤمنين.


والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية، وجو السور المكية. فموضوعات التوحيد والتخويف من الساعة، واثبات البعث، وانكار الشرك. ومشاهد القيامة، وايات الله المثبوتة في صفحات الكون… بارزة في السورة والى جوارها الموضوعات المدنية من الاذن بالقتال. وحماية الشعائر والوعد بنصر الله لمن يقع عليه البغي وهو يرد العدوان، والأمر بالجهاد في سبيل الله وبها تختم السورة.

الفوائد المستنبطة:

1-بيان فضل قراءة سورة الأنفال والعمل بها.

2-فضل قراءة سورة الحج لاشتمالها على موضوعات التوحيد والتخويف من الساعة، واثبات البعث وإنكار الشرك ، ومشاهد القيامة والأمر بالجهاد في سبيل الله.

المبحث الثاني

فضائل سورة السجدة 
الأحاديث الواردة في ذلك:

1- عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ( قال:( كان رسول الله ( لا ينام حتى يقرأ الم{1} تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَالسجدة: ١) السجدة و تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير الملك: ١) قال زهير سألت أبا الزبير: أسمعت جابراً يذكر أن النبي ( كان لا ينام حتى يقرا (الم  ) و(تَبَارَكَ)؟ قال: ليس جابر حدثتيه ولكن حدثني صفوان أو ابن صفوان)
.الم{1} تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَالسجدة )السجدة: ١ - ٢
2- عن أبي هريرة ( قال: كان النبي ( يقرا في الجمعة في صلاة الفجر الم{1} تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَالسجدة السجدة: ١ - ٢) (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُورا الإنسان: ١)
.

3- عن عبد الله بن عباس ( :(أن النبي ( كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) السجدة و(الم{1} تَنزِيلُ) وان النبي ( كان يقرا في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون)
.

دلالة الأحاديث:


تبين الأحاديث الواردة فضائل سورة السجدة والحكمة من قراءتها في فجر الجمعة.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية السر في قراءتهما في صلاة الفجر يوم الجمعة :(إنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومهما، فأنهما اشتملت على خلق ادم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة في قراءتهما يومهما فأنهما اشتملتا على خلق ادم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة في قراءتهما تذكير للعباد مما كان فيه ويكون ليعتبروا بذكر ما كان ويستعدوا لما يكون.


وقال الحافظ بن حجر: وقيل: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة: قصد السجود الزائد حتى انه يستحب لمن لم يقرا هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة، وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء. لكن عند أبي شيبة إسناد قوي عن إبراهيم النخعي انه قال يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة وعنده من طريقه أيضا انه فعل ذلك فقرا سورة مريم وعنده من طريق ابن عون قال: سالت محمدا- يعني ابن سيرين- عنه فقال لا اعلم به باسا فهذا قد ثبت عند بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغي القطع بتزييفه.


وقد ذكر النووي في زيادات الروضة هذه المسالة وقال لم ار فيها كلاما لأصحابنا ثم قال: وقياس مذهبنا انه يكره في الصلاة اذا قصده وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وبطلان الصلاة بقصد ذلك وقال الفارقي في فوائد المهذب: لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل فان ضاق الوقت عن قراءتها قرئ بما أمكنهم منها ولو بآية السجدة ووافقه ابن عصرون في الكتاب الانتصار وفيه نظر.


وذهب المالكية إلى كراهة قراءة السجدة في الصلاة ومهم من علل الكراهة بحيث اعتقاد العوام أنها فرص.


قال ابن دقيق العيد: إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانا لتدفع فان المستحب قد يترك لدفع المفسدة)
.

المعنى العام للسورة:


إن:( سورة السجدة من السور المكية وهي كسائر السور المكية تعالج أصول العقيدة وتجعل منها مادتها الأصلية وموضوعها الأساسي ويمضي السياق في عرض تلك القضية في عدة مقاطع مترابطة تبدأ السورة أولاً بالأحرف القطعية (الم) تنبيها إلى أن القرآن في تنزله من خير هذه الأحرف،ففي الريب عن كونه وحيا من الله رب العالمين ثم نعرض السورة قضية الإلوهية ودلائل القدرة والوحدانية ماثلة في صفحة هذا الوجود في خلق السموات والأرض وما بينهما وفي الهيمنة على هذا الكون ورفع الأمر إلى الله في اليوم الأخر ثم نشأة الإنسان وأطوار خلقه ثم تعرض قضية البعث والجزاء وشك المشركين في تلك القضية وأفكارهم لوقوعها والرد على هذا الشك بصيغة الجزم واليقين( وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ كَافِرُونَ{10} قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ السجدة: ١٠ - ١١).


وذكر قصة موسى وتختم السورة بحكاية قول المشركين (هذا الفتح) أي حتى يوم البعث الذي يتحقق فيه الوعيد وتوجيه الرسول ( إلى الإعراض عنه وتركهم إلى مصيرهم المحتدم)
.


أما سورة تبارك فهي من السور المكية شأنها شان السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة في أصولها الكبرى، وقد تناولت هذه السورة أهدافا رئيسية ثلاثة هي: (إثبات عظمة الله تعالى وقدرته على الإحياء والإماتة… وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله رب العالمين… ثم بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور.


تبدأ السورة  الكريمة بتوضيح الهدف الأول، فذكرت إن الله تعالى بيده الملك والسلطان، وهو المهيمن على الأكوان، الذي تخضع لعظمته الرقاب، وتحنو له الجباة وهو المتصرف في الكائنات بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، ثم تحدثت عن خلق السماوات وما زين الله تعالى به أسماء الدنيا من الكواكب الساطعة والنجوم اللامعة وكلها أدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته ثم اخذ الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب وهم يرون جهنم تتلظى (تتقطع من شدة الغضب، على أعداء الله تعالى وقارنت بين مال الكافرين والمؤمنين). على طريقة القران الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب وختمت السورة بالإنذار والتحذير للمكذبين يدعو الرسول ( من حلول العذاب الشديد لهم في الوقت الذي كان يتمنون فيه موت الرسول (وهلاك المؤمنين)
.
الفوائد المستنبطة:

1-بيان فضيلة سورة السجدة.

2-فضيلة قراءة سورة السجدة يوم الجمعة.

3-(استحباب قراءة هاتين السورتين في الصلاة مع مواظبة النبي  ( على ذلك وإكثاره منه)
.

4-بيان فضيلة سورتي  الجمعة والمنافقين يوم الجمعة لفعله عليه الصلاة والسلام.
المبحث الثالث

فضائل سورة يس
الأحاديث الواردة في ذلك:

1- عن معقل بن يسار( إن رسول الله ( قال:( و يس قلب القران لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرءوها على موتاكم)
.

2- عن انس ( قال: (قال النبي ( إن لكل شيء قلبًا، وقلب القران يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر مرات)
.

3- عن معقل بن يسار ( إن رسول الله ( قال:(اقروا على موتاكم يس)
.

دلالة الأحاديث:


تبيين الأحاديث الواردة فضيلة سورة يس- لقول النبي ( من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له، قال الطيبي: (لاحتوائها على البراهين الساطعة والآيات القاطعة والعلوم المكنونة والمعاني والدقيقة والمواعيد الفائقة والزواجر البالغة)
.


وقوله (:( (اقروا على موتاكم يس) تعبير عن المحتضر بالميت، لأنه صار في حكم الأموات والحكمة في قراءتها عنده وقتئذ انه يكون ضعيف القلب وقلبه مقبل على الله بكليته فإذا قرئت عليه قوي قلبه واشتد تصديقه بأصول الدين، واستأنس بما فيها من ذكر أحوال القيامة.


قال الحافظ ابن كثير: قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ على أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكان قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح)
.


 فائدة:(قال ابن العربي تتأكد قراءة يس، وإذا حضرت موت احد فاقرأ عنده يس، فقد مرضت وغشي علي، وعددت من الموتى، فرأيت قوما كرش المطر يريدون أذيتي، ورأيت شخصًا جميلا دفعهم مني حتى قهرهم، قلت: من أنت؟ قال: سورة يس فأفقت فإذا بأبي عند راسي وهو يبكي ويقرا يس وقد ختمها)
.


وقال المناوي:( قوله ( (فاقرؤوها عند موتاكم) أي من حضره الموت قال الطيبي: الفاء جواب شرط محذوف أي اذا كانت قراءة يس بالإخلاص لمحو الذنوب السالفة فاقرؤوها على من شارف الموت حتى يسمعها ويجريها على قلبه فيغفر له ما سلف)
.


فهذه الأحاديث والآثار والأقوال تدل على فضيلة هذه السورة لما فيها من الرحمة والبركة والخير العميم.

وقوله (: (اقرءوا على موتاكم يس) تعبير عن المحتضر بالميت ، لأنه صار في حكم الأموات ، والحكمة في قراءتها عنده وقتئذ: أنه يكون ضعيف القلب ، وقلبه مقبل على الله بكليته ، فإذا قرئت عليه قوي قلبه ، واشتد تصديقه بأصول الدين ، واستأنس بما فيها من ذكر أصول القيامة.

قال الطيبي: والسر في ذلك أن السورة الكريمة مليئة بتقرير أمهات الأصول ، وجميع المسائل المفيدة ، من كيفية الدعوة ، وأحوال الأمم وإثبات القدر ، وان أفعال العبادة مسندة الى الله – تعالى – واثبات التوحيد ونفي التعدد وأمارات الساعة ، وبيان الإعادة والحشر والحساب والجزاء والمرجع)
.

المعنى العام للسورة:


سورة يس مكية، وقد تناولت مواضيع أساسية ثلاثة وهي: الإيمان بالبعث والنشور، وقصة أهل القرية، والبراهين على وحدانية رب العالمين.


تدل الأحاديث كما قال المناوي رحمه الله تعالى: (إن لكل شيء قلبا أي لبا وقلب القران يس، أي هي خالصة ولبه المودع فيه، المقصود منه لان أحوال البعث وأحوال القيامة مستقصاة فيها مع تصديرها بإثبات نبوة المصطفى ( بالقسم عليها على ابلغ وجه واشتماله مع قصر نظمها وحضر حجمها على الآيات البديعة من خلق الله والنهار والقمر والفلك وغير ذلك من المواعظ والعبر والمعاني الدقيقة والمواعيد الزائفة والزواجر البالغة والإشارات الباهرة ما لم تكمن سورة سواها مع صغر حجمها وقصر نظمها، ومن قرأ يس كتب الله أجرا وأمر الملائكة أن تكتب له بقراءتها ثواب قراءة عشر مرات أي قدر ثواب قراءة القران بدون سورة يس عشر وان وقد تواترت الآثار بمجموع فضائل يس)
.


فخير هذه السورة كثير جداً وذو فائدة عظيمة للمسلم فلا بد له من تعلمها والمداومة على قراءة لما فيها من الآيات والعبر والبراهين الساطعة.

الفوائد المستنبطة :
1-بيان فضل سورة يس وكونها قلب القرآن الكريم. قال الطيبي: (لاحتوائها على البراهين الساطعة والآيات القاطعة والعلوم المكنونة والمعاني والدقيقة والمواعيد الفائقة والزواجر البالغة)
.
2-ثواب قراءة السورة لما فيها من الإيمان بالبعث والنشور ووحدانية الله تعالى.
3- بيان عظم مافيهاكما قال الحافظ ابن كثير: قال بعض العلماء:( من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ على أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكان قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح)
.

المبحث الرابع

فضائل سورتي الدخان والفتح
الأحاديث الواردة في ذلك:

1- عن أبي وائل قال:( جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرا من الحرف؟ ألفا أم باء: من ماء غير آسن)
 أو من ماء غير ياسن؟ قال: فقال عبد الله وكل القران قد أحصيت غير هذا؟ قال: أني لأقرا المفصل في ركعة فقال عبد الله: هذَّا كهذا الشعر؟ إن أقواما يقرؤون القران لا يجاوز ترقيهم
 ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود واني لأعلم النظائر
 التي كان رسول الله ( يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، ثم قام عبد الله فدخل علقمة في أثره ثم خرج فقال: قد اخبرني بها)
.

2- عن عمر بن الخطاب ( قال:( كنا مع رسول الله ( في سفر فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي، فقلت لنفسي ثكلتك
 أمك يا ابن الخطاب نزرت
 رسول الله ( ثلاث مرات فلم يرد عليك قال فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء، قال فإذا أنا عناد ينادي: يا عمر ابن عمر؟ قال: فرجعت وأنا أظن انه نزل في شيء، قال: فقال النبي ( نزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها: (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً الفتح: ٥ )
.
3- عن انس بن مالك (  قال لما نزلت: (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً )لى قوله (وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً الفتح: ٥)
 مرجعة من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة
 وقد نحر الهدي بالحديبية فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب ألي من الدنيا جميعا)
.

دلالة الأحاديث:


تبين الأحاديث الواردة فضائل سورة الدخان والفتح وما تحوياه من الفضائل العظيمة منها بيان أهمية ترتيل وكراهية الإفراط في سرعة تلاوته، لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القران حيث يقول الله تعالى ِ(كتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ص: ٢٩)
، ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر مع مراعاة الإحكام لكن التلاوة بالتدبر أعظم أجراً وفيه أيضاً جواز تطويل الركعة على ما قبلها وفيه موافقة لقول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما:( إن صلاته ( بالليل كانت أحدى عشرة ركعة بالوتر)
 وقال النبي( (من قرأ حم الدخان في ليلة اصبح يستغفر له سبعون الف ملك)
 فيدل الحديث:(على فضيلة السورة ويبين اجر قراءة السورة في الليلة عظيم جدا إذ يستغفر له سبعون ألف ملك)
.


أما سورة الفتح لها شان عظيم عند رسول الله ( وعند المؤمنين فعندما نزل هذه السورة قال عنها النبي ( نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها) وذلك لما في هذه السورة من الفتح العظيم للمسلمين.


قال ابن العربي: أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد احدهما على الآخر ولا استواء بين تلك المنزلة والدنيا بأسرها.


وأجاب ابن بطال بان معناه: أنها أحب إليه من كل شيء لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة.


واجاب ابن العربي بما حاصله: ان افعل قد لا يراد به المفاضلة كقوله تعالى (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقبلا)
 ولا مفاضلة بين الجنة والنار او الخطاب وقع على ما استقر في نفس اكثر الناس، فانهم يعتقدون ان الدنيا لا شيء مثلها او انها المقصودة. فاخبر بانها- أي سورة الفتح- عندما خير مما يظنون ان لا شيء افضل منه ويحتمل ان يراد المفاضلة بين ما دلت عليه وبين ما دل عليه غيرها من الايات المتعلقة به فرجحها. وجميع الايات وان لم تكن من امور الدنيا لكنها انزلت لاهل الدنيا فدخلت كلها فيما طلعت عليه الشمس)
.


وردت أحاديث أخرى في الصحيح للإمام البخاري تبين مناسبة إنزال هذه الآية فعن ابي وائل قال كنا بصفين فقال سهل بن حنيف فقال: (أيها الناس اتهموا أنفسكم، فانا كنا مع النبي ( يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول السنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ افنرجع ولا يحكم الله بينا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب أي رسول الله، ولن يضيعني الله ابدا.


فانطلق عمر إلى أبي بكر، فقال له مثل ما قال للنبي ( فقال: انه رسول الله، ولن يضيعه الله أبداً فنزلت سورة الفتح، فقراها ( على عمر إلى آخرها فقال عمر: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم)
.

وترى قول سهل بن حنيف (( لأهل صفين هذا الحديث لما ظهر من أصحاب علي( كراهية التحكيم، فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الصحابة للصلح ومع ذلك فأعقب خبرا كثيرا وظهر أن رأي النبي ( في الصلح أتم واحمد من رأيهم في المناجزة)
.


وانزل الله عز وجل سورة الفتح فقراها رسول الله ( على الصحابة وخاصة عمر بن الخطاب ( فهدأ من رَوَعَ عمر وسكن قلبه واطمأن الصحابة إلى نصر الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

المعنى العام للسور:


(إن سورة الدخان من السور المكية والتي تبدأ بالحديث عن القران وتنزيله في ليلة مباركة رحمة من الله بعباده، وإنذارا وتحذيرا لهم ثم تعريف الناس بربهم وبوحدانيته فهو رب السموات والأرض المحيي المميت ثم تذكر شأن القوم في مكة وإنهم في لهو وشك ولعب، لا يكادون يبالون بما يعرض لهم (بل هم في شك يلعبون) ثم لغرض لطرف من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه، لما دعاهم موسى إلى الإيمان بالله- ثم في خلال السياق يأتي تكذيبهم بالبعث والحياة والآخرة ثم تعرض ا لسورة جزاء المؤمنين وما هم فيه من النعيم ثم تختم بالحديث عن القران كما بدأت به)
.


أما:( سورة الفتح فهي من السور المكية التي تحدثت عن مبشرات كثيرة ومعاني مهمة أذا افتتحت السورة ببشارة من الله تعالى لرسوله ( فالفتح الذي يشتمل على فتح مكة وغيرها ثم ثنت بالمغفرة لرسول الله ( وإتمام النعمة عليه والهداية وهي تعني بجانب التشريع، كشأن سائر السور المدنية على الأغلب التي تعالج الأسس التشريعية في المعاملات والعبادات والأخلاق والتوجيه وتحدثت عن صلح الحديبية الذي تم بين الرسول ( وبين المشركين سنة ست من الهجرة النبوية الشريفة والذي كان بداية للفتح الأعظم (فتح مكة) وبه تم النصر التمكين للمؤمنين ودخل الناس في دين الله أفواجا.


وتحدثت السورة عن جهاد المؤمنين، وعن بيعة (الرضوان) التي بايع فيها الصحابة الكرام رضي الله عنهم رسول الله ( على الجهاد في سبيل الله حتى الشهادة وكانت بيعة جليلة الشأن ولذلك باركها الله تعالى ورضي عن أصحابها وسجلها في كتابه العظيم في سطور من نور، وختمت السورة الكريمة بالثناء على الرسول ( وأصحابه الأطهار النجباء الأخيار)
.

الفوائد المستنبطة:

1-بيان فضيلة قراءة سورتي الدخان والفتح وما تحوياه من الفضائل العظيمة منها بيان أهمية ترتيل وكراهية الإفراط في سرعة تلاوته)
.

2-بيان إن سورة الفتح أحب السور إلى قلب النبي   (  لما فيها من الفتح من المسلمين.

3-فضيلة قراءة سورة الدخان.

4-(الاستغفار لقارئ سورة الدخان من الملائكة الكرام ومغفرة الذنوب بقراءتها)
.

5-بيان جواز المفاضلة بين الآيات بقوله (لهي أحب اليَّ مما طلعت عليه الشمس).

6-بشرى النصر والتمكين لأهل الحديبية بعدما أصابهم الحزب والكآبة.

7-وفيه إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور المهمة والبعث إليهم لإعلامهم بذلك)
.
المبحث الخامس

فضائل سورة تبارك

الأحاديث الواردة في ذلك:

1-عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: (سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )
. الملك:1
2-عن عبدالله بن مسعود ( قال:من قرأ (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الملك: ١) كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر ، وكنا في عهد رسول الله ( نسميها: المانعة وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر واطاب)
.

3-عن عبدالله بن عباس ( قال:(ضرب بعض أصحاب النبي ( خباءه على قبر ، وهو لا يحسب انه قبر فإذا به إنسان يقرأ سورة (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الملك: ١ حتى ختمها ، فأتى النبي ( فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا احتسب أنه قبر فازا فيه إنسان يقرأ سورة تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الملك: ١ حتى ختمها. فقال رسول الله( : هي المانعة ، هي المنجية وتنجيه من عذاب القبر)
.

دلالة الأحاديث:

هذه الأحاديث الشريفة يبين فيها النبي ( فوائد سورة الملك من (أنها المانعة – أي تمنع من عذاب القبر أو من المعاصي التي توجب عذاب القبر)
.

وأنها تنجي صاحبها المحافظ على قراءتها من عذاب القبر ، وقد كان النبي ( يقرأها كل ليلة. وفيه عظمة القرآن وانه ينفع أصحابه ، وان سورة من القرآن الكريم هي سورة (تبارك الذي بيده الملك) تشفع لمن يحافظ على قراءتها والله تعالى يقبل شفاعتها ويغفر لصاحبها وقوله(: (شفعت لرجل حتى غفر له) يحتمل أن يكون بمعنى المستقبل أي تشفع لمن يقرأها في القبر ويوم القيامة)
.

وهذه :(السورة شافعة لمن تلاها وحفظها وعمل بمقتضاها تدافع عنه وتحاج عنه وتذب عنه ، فجدير بالمسلم المتيقن القدوم على ربه أن يكثر من تلاوة هذه السورة وان يتدبرها علَّها أن تنفع في تلك الأهوال العظيمة والخطوب الجسيمة. وفي الحديث تفاضل سور القرآن وميزة بعضه على بعض وبركة قراءته على صاحبه وأن الأعمال الصالحة تشفع لصاحبها، وفيه حط السيئات بالحسنات)
.

المعنى العام للسورة:

سورة تبارك من السور المكية ، شأنها شأن السور المكية ، التي تعالج موضوع العقيدة في أصولها الكبرى ، وقد تناولت هذه السورة أهدافاً رئيسية ثلاثة وهي: (إثبات عظمة الله تعالى ، وقدرته على الإحياء والإماتة… وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين … ثم بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور.

ابتدأت السورة الكريمة بتوضيح الهدف الأول ، فذكرت أن الله تعالى بيده الملك والسلطان ، وهو المهيمن على الأكوان ، الذي تخضع لعظمته الرقاب وتحنو له الجباه ، وهو المتصرف في الكائنات بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة ، ثم تحدثت عن خلق السماوات ، وما زين الله تعالى به السماء الدنيا من الكواكب الساطعة والنجوم اللامعة وكلها أدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته أخذاً الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب ، وهم يرون جهنم تلظى وتكاد تتقطع من شدة الغضب ، على أعداء الله تعالى وقارنت بين مال الكافرين والمؤمنين على طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب وختمت السورة بالإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسول ( من حلول العذاب الشديد بهم في الوقت الذي كان يتمنون فيه موت الرسول ( وهلاك المؤمنين)
.

الفوائد المستنبطة:

1-بيان فضيلة سورة الملك من (أنها المانعة - أي تمنع من عذاب القبر أو من المعاصي التي توجب عذاب القبر)
.

2-بيان أن:( سورة الملك تشفع لمن يحافظ على قراءتها والله تعالى يقبل شفاعتها ويغفر لصاحبها وقوله  ( (شفعت لرجل حتى غفر له) يتحمل أن يكون بمعنى المستقبل أي تشفع لمن يقرأها في القبر ويوم القيامة)
.
3-لها الفضل من أنها تنجي صاحبها المحافظ على قراءتها من عذاب القبر.
�- سبق تخريجه في بداية هذا الفصل.


�- أخرجه أبو داود في المراسيل في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السجود، ص52 رقم 73 فقال: حدثنا احمد بن عمرو بن السرح، قال انبأنا ابن وهب قال: اخبرني معاوية بن صالح، عن عامر بن بشيب، عن خالد بن معدان (تفسير ابن كثير 3/211).


وأخرجه ابو عبيد في فضائل القران، باب فضل سورة الحج وسورة النور، ص 134 عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به.


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب سجد في سورة الحج 2/317 من طريق ابي داود به.


وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحج 3/211 باسناد ابي داود مرسلا.


وذكره الامام المزني في تحفة الاشراف 13/184 رقم 18608 وعزاه لابي داود في المراسيل وذكره الامام السيوطي في الدر المنثور في اول سورة الحج 4/376 وعزاه لابي داود في المراسيل والبيهقي.


رجال الإسناد:


احمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح الاموي مولاهم، ابو الطاهر المصري، روى عن: ابن وهب فاكثر والشافعي وابن عيينة وغيرهم، وروى عنه: مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة، قال ابن يونس: كان فقيها من الصالحين الاثبات. وقال ابن حجر ثقة من العاشرة مات سنة خمس وخمسين ومائتين (سير اعلام النبلاء 12/62، التقريب 1/23).


عبد الله بن وهب المصري ثقة من التاسعة (سير علام النبلاء 12/62، 63، والتقريب 1/23).


معاوية بن صالح بن سعيد الحمصي: احد الاعلام وقاضي الاندلسي روى عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة، ويحيى بن سعيد الانصاري ومكحول الشامي وغيرهم، وعنه الثوري والليث بن سعد وابو صالح كاتب الليث وغيرهم، ثقة: احمد وابن معين والعجلي والنسائي وابو زرعة وغيرهم. وقال ابن عدي: له حديث صالح وهو عندي صدوق روى له البخاري في جزء القراءة خلف الامام. ومسلم واصحاب السنن الاربعة، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة (التهذيب 10/209، الكامل في الضعفاء 6/404، التقريب 2/259).


عامر بن شيب- بفتح الجيم وكسر المعجمة واخره موحدة- ابو خالد الحمصي روى عن: ابي امامة وخالد بن معدان وعبد الاعلى بن هلال وغيرهم، وروى عنه معاوية بن صالح الحضرمي، والسري بن نعيم الجيلاني ومحمد بن الوليد، وغيرهم ذكره ابن حيان في الثقات، وقال ابن حجر: وثقة الدار قطني، نم الخامسة، روى له ابو داود في المراسيل والنسائي، وقال الذهبي: وثق (الكاشف 2/54، التهذيب 5/65، التقريب 1/368).


خالد بن معدان بن ابي كريب الكلاعي، ابو عبد الله الشامي الحمصي، روى عن ثوبان وابن عمر، وابن عمرو، ومعاوية بن ابي سفيان وغيرهم. وروى عنه: بحير بن سعيد ومحمد بن ابراهيم بن الحارث وحسان ابن عطية وعبدة بنت خالد ابنته وجماعة.


قال النسائي وابن خراش ومحمد بن سعد: ثقة… قال ابن حجر: من عبدة بن خالد بن معدان ثقة عابد، يرسل كثيرا، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومائة، روى له الجماعة (التهذيب 3/118، التقريب 1/218، السير 4/536.


الحكم على الحديث


 إسناده حسن


�- سنن الترمذي بشرح الشيخ احمد شاكر 2/471، واخرجه الطبراني في المعجم الاوسط 5/104، رقم 4802 عن ابن مسعود واخرجه ايضا في 7/261 رقم 7449 عن ابن مسعود الانصاري.


�-الدر المنثور في التفسير المأثور للامام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة911هـ ، مطبعة الانوار المحمدية بالقاهرة ، سنة 1900م ، وطبعة دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الاولى ، 1403هـ – 1983م ، 4/3.


� - تاريخ الامم والملوك للطبري 2/34، نظم الدرر في تناسب الايات والسور للبقاعي ، طبعة دار الفكر ، 3/181، مصاعد النظر 2/144.


� -أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة، باب ذكر ما يستحب للانسان أن يقرا كل ليلة قبل أن ينام 6/178 رقم 10544 فقال: اخبرنا ابو داود قال: حدثنا الحسن وهو ابن أعين، قال: حدثنا زهير قال: حدثنا ليث عن ابي الزبير، فذكر الحديث.


وأخرجه الترمذي في كتاب فضائل القران، باب ما جاء في فضل سورة الملك 5/152 رقم 2892 من طريق الفضل بن عياض عن ليث به. وقال: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن ابي سليم مثل هذا، ورواه مغيرة بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي (  نحو هذا وروى زهير قال: قلت لابي الزبير. سمعت من جابر فذكر الحديث فقال ابو الزبير: انما اخبريه صفوان او ابن صفوان، وكان زهيرا انكر ان يكون هذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر


وأخرجه الإمام احمد في المسند 3/340 من طريق حسين بن صالح بن ليث به.


وأخرجه الحاكم في كتاب التفسير، باب تفسير سورة السجدة 2/412 من طريق ابي خيثمة زهير بن معاوية به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، لان مداره على حديث ليث بن ابي سليم عن ابي الزبير واقره الذهبي.


وأخرجه الدارمي في كتاب فضائل القران، باب فضل تنزيل السجدة وتبارك 2/547 رقم 3411. من طريق شعبان عن ليث به.


وأخرجه البغوي في شرح السنة في كتاب فضائل القران باب في (الم تنزيل) السجدة وتبارك 4/472 من طريق سفيان عن ليث به، رقم 1208 من طريق معتمر بن سليمان وفضيل بن عياض عن ليث به.


وأخرجه البيهقي في شعب الايمان، باب في تعظيم القران فضل في فضائل السور والايات ذكر سورة (الم تنزيل) السجدة و(تبارك الذي بيده الملك) 2/478 رقم 2455 من طريق ليث به.


وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 2/68 من طريق داود بن ابي هند عن ابي الزبير، واخرجه ايضا في المعجم الاوسط 2/132 رقم 1483 من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبي الزبير به.


الحكم على الحديث: صحيح


صحيح فقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وليث بن ابي سليم وان كان فيه ضعف من قبل سوء حفظه فقد تابعه مغيرة بن مسلم القسملي- عند الامام الترمذي- وهو صدوق من السادسة، روى له البخاري في الادب المفرد، والترمذي والنسائي وابن ماجة (التقريب 2/270) وتابعه ايضا داود بن ابي هند وعبد الحميد بن جعفر عند الامام الطبراني. وصفوان هو ابن عبد الله بن صفوان بن امية القرشي، ثقة من الثالثة، روى له البخاري في الادب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجة (التقريب 1/368).


والحديث ذكره الالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة 2/139 رقم 585 وقال: حديث صحيح.


�- أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب  ما يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة 2/377 رقم 891 واخرجه الامام مسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرا في يوم الجمعة 2/599 رقم 880 وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح يوم الجمعة 2/159.


وأخرجه ايضا في السنن الكبرى في كتاب التفسير في سورة السجدة 8/428 رقم 11393 وأخرجه ابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة 1/269 رقم 823 واخرجه الامام احمد 2/340.


وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة 1/435 رقم 1542.


وأخرجه ابو داود الطيالسي في مسنده ص313 رقم 2379.


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجمعة باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة 3/201 واخرجه الطبراني في المعجم الاوسط 8/68 رقم 7986.


وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الجمعة باب القراءة في يوم الجمعة 3/181 رقم 5239 وأخرجه ابن ابي شيبة في كتاب الصلاة، باب من كان يستحب ان يقرا في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة 2/141.


وذكره السيوطي في الدر المنثور في اول تفسير سورة السجدة 5/185، وقال: اخرجه ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.


� أخرجه الامام مسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرا في يوم الجمعة 2/599 رقم 879 وأخرجه ابو داود في كتاب الصلاة باب ما يقرا في صلاة الصبح يوم الجمعة 1/280 رقم 1074.


وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما يقرا في صلاة الصبح يوم الجمعة 2/398 رقم 250 وقال: حديث حسن صحيح.


وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح يوم الجمعة 2/159 وفي كتاب الجمعة باب القراءة في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين 3/111 وأخرجه ابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر 1/269 رقم 821. وأخرجه الامام احمد 1/266، 272/334.


وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة، باب القراءة في  الفجر يوم الجمعة 1/266 رقم 533.


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة 3/201.


� - سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الأحكام للإمام محمد بن اسماعيل الامير اليمني الصنعاني ، ت1182هـ ، تحقيق: محمد عصام الدين امين ، مكتبة الايمان ، المنصورة ، 18/336.


�- في ظلال القران 5/2803.


�- في ظلال القرآن 5/2803.


�- فتح الباري 2/378.


� اخرجه الامام النسائي في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقرا على الميت 6/265 رقم 10913 فقال: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال: حدثنا معتمر عن ابيه عن رجل عن ابيه عن معقل بن يسار فذكره.


واخرجه الامام احمد في المسند 5/26 لفقال: حدثنا عارم ثنا معتمر عنا بيه عن رجل عن ابيه عن معقل بن يسار.


واخرج الجزء الاخير منه الامام ا حمد 5/26 فقال: حدثنا عارم ثنا عبد الله بن المبارك ثنا سليمان التميمي عن ابي عثمان وليس بالنهدي عن ابيه معقل بن يسار.


واخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/220 رقم 511 من طريق محمد بن عبد الاعلى عن معتمر بن سليمان به.


واخرجه الطبراني في المعجم الكبير ايضا 20/219 من طريق عبد الله بن المبارك ثنا سليمان التميمي عن ابي عثمان وليس عن ابيه عن معقل بن يسار عن النبي ( قال: (اقراوا على موتاكم يعني يس).


واخرجه محمد بن نصر المروزي في (المختصر) باب ثواب القراءة بالليل، ص73 بدون اسناد.


وذكره السيوطي في الدر المنثور في اول تفسير سورة البقرة 1/51 طبعة دار الفكر وقال: اخرجه احمد ومحمد ابن نصر والطبراني واسناده صحيح.


� اخرجه الترمذي في كتاب فضائل القران باب ما جاء في فضل يس 5/149 رقم 2887 فقال: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع، قالا: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح عن هارون ابي محمد عن مقاتل بن حيان، عن قتادة عن انس فذكره وقال: هذا حديث غريب لا تعرفه الا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة الا من هذا الوجه، وهارون ابو محمد شيخ مجهول وفي الباب عن ابي بكر الصديق ولا يصح من قبل  اسناده ضعيف.


واخرجه الدارمي في كتاب فضائل القران باب: في فضل يس 2/548 رقم 2416 عن محمد بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن به واخرجه البيهقي في شعب الايمان باب في تعظيم القران فصل في فضائل السور الآيات ذكر سورة يس 2/479 رقم 2460 من طريق قتيبة.


الحكم على الحديث:


ضعيف قال الحافظ ابن حجر: هارون ابو محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن انس: ان لكل شيء قلبا وقلب القران يس وعنه الحسن بن صالح قال الترمذي: هذا حديث غريب، وهارون ابو محمد مجهول وقال الذهبي: مجهول وقال ابن حجر: مجهول من السادسة ، روى له الترمذي (الكاشف 3/216، التقريب 2/313، التهذيب 11/15).


� اخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، باب ما يقرا على الميت ص308 رقم 1082 فقال: اخبرني محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التميمي، عن ابي عثمان عن معقل بن يسار فذكره وهو في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقرا على الميت 6/265 رقم 10913.


واخرجه ابن حيان في صحيحه الاحسان في كتاب الجنائز، فصل في المختصر 5/3 رقم 2991 من طريق يحيى القطان عن سليمان التيمي به وقال: اراد به من حضرته المنية.


واخرجه ابو داود في كتاب الجنائز باب القراءة على الميت 3/188 رقم 3121 فقال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي قالا: ثنا ابن مبارك عن سليمان التميمي، عن ابي عثمان، وليس بالنهدي عن ابيه عن معقل بن يسار فذكره.


واخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض اذا حضر 1/465 رقم 1448 من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك به.


واخرجه الحاكم في كتاب فضائل القران باب سورة يس اقرؤوها عند موتاكم 1/565 من طريق عارم بن الفصل أبي النعمان عن ابن المبارك به بخيل اسناد ابي داود. وقال: اوقفه يحيى بن سيعد وغيره والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة، وقال الذهبي: رفعه ابن المبارك ووقفه يحيى القطان.


واخرجه الامام احمد 5/26 عن عرام عن عبد الله بن المبارك له واخرجه ايضا 5/27 من طريق عبد الله وعتاب عن ابن المبارك به يمثل اسناد ابي داود.





رجال الإسناد


محمود بن خلاد بن ابي خالد ويزيد السلمي، ابو علي الدمشقي، روى عن ابيه والوليد بن مسلم والفريابي وغيرهم، وروى عنه ابو داود والنسائي وابن ماجة واحمد وغيرهم. قال ابو حاتم والنسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: ثقة من العاشرة ولد سنة ست وسبعين ومائة ومات سنة تسع واربعين ومائتين (الكاشف 3/125، التهذيب 10/61، التقريب 2/232).


الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، ابو العباس الدمشقي، عالم الشام وقال عنه العجلي يعقوب بن شيبة: الوليد بن مسلم ثقة وقال ابو حاتم صالح الحديث، وقال ابن حجر ثقة لكنه كثير التدليس من الثامنة مات اخر سنة اربع او اول سنة خمس وستين ومائة روى له الجماعة (سير اعلام النبلاء 9/211، التهذيب 11/151، والتقريب 2/2336).


عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ابو عبد الرحمن المروزي احمد الائمة روى عن: سليمان التميمي وحميد الطويل ويحيى بن سعيد الانصاري وغيرهم وروى عنه: الثوري ومعمر بن راشد والوليد بن مسلم وغيرهم، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه حصال الخير من الثامنة مات سنة احدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنة روى له الجماعة (سير اعلام النبلاء 8/378،  التهذيب 5/382، التقريب 1/445).


سليمان بن طرخان التيمي، ابو المعتمر البصري، نزل في بني تميم فنسب اليهم: قال: احمد وابن معين والنسائي: ثقة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وكان من العباد والمجتهدين: وقال ابن حجر: ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة ثلاث واربعين ومائة، روى له الجماعة (التهذيب 4/201، التقريب 1/326).


ابو عثمان، ولي بالهندي، قيل اسمه سعد روى عن معقل بن يسار وانس بن مالك وانس بن جندل قال ابن المديني: مجهول. وقال الاجري عن ابي داود: هو ابن عثمان السكني، وذكره ابن حيان في الثقات وقال ابن حجر: مقبول من الرابعة، (التهذيب 12/163، التقريب 2/449).


معقل بن يسار المزني، صحابي جليل ممن بايع تحت الشجرة، مات بعد الستين ( وعن الصحابة اجمعين- (الاصابة في تمييز الصحابة 6/126).


الحكم على الحديث:


اخرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه اسناده ثقات، الا ان ابا عثمان قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول، وذكره ابن حيان في الثقات، وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير في كتاب الجنائز 2/110، وقال اخرجه احمد، وابو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان، والحاكم من صديق سليمان التيمي، عن ابي عثمان وليس بالهذي، عن ابيه عن معقل بن يسار ولم يقل النسائي وابن ماجة عن ابيه واعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال ابي عثمان وابيه ونقل ابو بكر العربي عن الدار قطني انه قال: هذا حديث ضعيف الاسناد ومجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.





�-بلوغ الاماني من اسرار الفتح الرباني 18/253.


�- تفسير ابن كثير اول سورة يس 3/563.


�- بلوغ الاماني من اسرار الفتح الرباني 18/2540.


�- فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/200.


�- المنهل العذب المورود شرح سنن ابي داود للإمام محمود خطاب السبكي 8/258 ، وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 2/258 ، وتفسير ابن كثير أول سورة يس 3/563.


�- فيض القدير 2/513.


�- بلوغ الاماني من اسرار الفتح الرباني 18/253.


�- تفسير ابن كثير اول سورة يس 3/563.


� -الآية رقم 15 سورة محمد: واسِنَ الماء اذا تغير ريحه تغيرا منكرا (المفردات في غريب القران ص20).


�- اهذا كهذا الشهر؟ اراد تهَذُ القران فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر، ولهذا سرعة القطع (النهاية في غريب الحديث 5/255).


�- يقراون القران لا يجاوز تراقبهم معناه ان قوما ليس حظهم من القران الا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل الى قلوبهم وليس ذلك المطلوب بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. (شرح النووي 6/105).


� النظائر: أي السور المتماثلة في المعاني كالمواعظة او الحكم او القصص لا المتماثلة في عدد الاي (فتح الباري 2/259) والنهاية وغريب الحديث مادة نظر 5/78.


� اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب الجمع بين السورتين في الركعة 2/255 رقم 775، وفي كتاب فضائل القران القران باب الترتيل في القراءة 9/88 رقم 5043.


واخرجه مسلم واللفظ له- في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ترتييل القراءة واجتناب الهذ- وهو الافراط في السرعة- واباحة سورتين فاكثر في ركعة 1/563 رقم 822.


واخرجه ابو داود الرواية الثانية في كتاب الصلاة باب تخريب القران 2/57 رقم 1396.


واخرجه الترمذي في ابواب الصلاة باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة 2/498 رقم 602 وقال: هذا حديث حسن صحيح.


واخرجه النسائي في كتاب الافتتاح باب قراءة سورتين في ركعة 2/174، 175.


واخرجه الامام احمد في المسند ج1، ص380، 427، 426، 462.


واخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة باب اباحة قراءة السورتين في الركعة 1/269 رقم 538.


واخرجه ابن حبان في صحيحه (الاحسان) في كتاب الصلاة باب قيام الليل مبحث ذكر ما يستحب للمرء ان يطول القيام من صلاة الليل 6/341 رقم 2607.


� ثكلتك امك: أي فقدتك امك والثكل: فقد الولد، كانه دعا عليه بالموت لسوء فعله. ويحتمل ان يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة وانما هي من الالفاظ التي تقال عند الغضب من غير قصد معناها (النهاية في غريب الحديث مادة ثكل 1/217).


�- نزرت رسول الله ( أي الححت عليه الحاحا في المسالة الحاحا ادبك بسكوته عن جوابك (النهاية في غريب الحديث، مادة نزر 5/40).


�- اخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية ج7/452 رقم 4177 وفي كتاب التفسير، باب (انا فتحنا لك فتحا مبينا) ج8/582 رقم 4833 وفي كتاب فضائل القران باب فضل سورة الفتح 9/58 رقم 5012 بلفظ: لقد انزلت علي الليلة سورة لهي احب الي مما طلعت عليه الشمس ثم قرا (انا فتحنا لك فتحا مبينا).


واخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب سورة الفتح 5/359 رقم 3263 وقال هذا حديث صحيح غريب.


واخرجه الامام النسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى: (انا فتحنا لك فتحا مبينا) 6/461 رقم 11499.


و موطأ الامام مالك بن أنس ، ت179هـ بتحقيق: الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي ، طبعة دار احياء الكتب العربية ، فيصل عيسى بابي الحلبي، في كتاب القران باب ما جاء في القران ص203 رقم 9 بلفظ لقد انزلت علي هذه اللية سورة لهي احب الي مما طلعت عليه الشمس.


واخرجه الامام احمد في المسند واللفظ له 1/31.


واخرجه ابو يعلي في مسند 1/138 رقم 148.


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 8/853 واخرجه البزار والدار قطني في غرائب مالك.


�- سورة الفتح ، الآية من 1-5.


�- الكآبة هي: تفسير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن (النهاية في غريب الحديث مادة كاب 4/137).


�- سورة ص ، الآية 29.


�- فتح الباري 2/260 وشرح النووي 6/105.


�- سنن الترمذي كتاب فضائل القران عن رسول الله ( باب ما جاء في فضل حم الدخان 5/163 رقم 2888 والحديث ضعيف لان في اسناده عمر بن ابي خثعم ضعفه الامام البخاري. وهو منكر الحديث انظر سنن الترمذي 5/163.


�- تحفة الاحوذي 8/148.


�- سورة الفرقان ، الآية 24.


�- فتح الباري 8/583، 584.


� -اخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة 18 باب حدثنا عبدان 6/281 رقم 3182 واخرجه ايضا في كتاب التفسير في سورة الفتح باب (اذا يبايعونك تحت الشجرة). 8/587 رقم 4844.


�- فتح الباري 6/286.


�- في ظلال القران 5/3206.


�- فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/583- 584.


�- تحفة الاحوذي 8/148.


�- المصدر نفسه 8/160.


�- شرح النووي على صحيح مسلم 12/142.


�- اخرجه ابو داود في كتاب الصلاة وباب عدد الآي 2/59 رقم 1400 فقال: حدثنا عمرو بن مرزوق اخبرنا شعبة اخبرنا قتادة عن عباس الحشمي عن ابي هريرة.


واخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل سور الملك 5/151 رقم 2891 عن عمرو بن مرزوق به وقال: هذا حديث حسن.


اخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم الليلة ، باب الفضل في قراءة تبارك الذي بيده الملك 60/178 رقم 10546.


اخرجه ايضاً في كتاب التفسير ، باب سورة الملك 6/496 رقم 11612 من طريق ابي اسامة عن شعبة به.


واخرجه ابن ماجه في كتاب الادب ، باب ثواب القرآن 2/1244 رقم 3786 من طريق ابي اسامة عن شعبة به.


واخرجه الامام احمد 2/299 ، 321 فقال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر رثنا شعبة به.


واخرجه ابن حبان في صحيحه (الاحسان) في كتاب الرقاق باب قراءة القرآن ذكر الامر بالاكثارمن قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك 3/63 رقم 787 بلفظ: ان سورة في القرآن ثلاثون آية نستغفر لصاحبها حتى يغفر له ، تبارك الذي بيده الملك.


واخرجه الحاكم في كتاب فضائل القرآن ، باب ذكر فضائل سور وآي متفرقة 1/565 من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، واقره الذهبي.


واخرجه ايضاً في كتاب التفسير في تفسير سورة تبارك 2/497 ، 498من طريق عمران القطان عن قتادة به. بلفظ: ان سورة من كتاب الله عز وجل ما هي الا ثلاثين اية شفعت لرجل واخرجته من النار وادخلته الجنة وقال: هذا صحيح الاسناد ولم يخرجاه واقره الذهبي فقال صحيح.





الحكم على الحديث


 الحديث حسنه الترمذي واخرجه ابن حبان في صحيحه ، وصححه الحاكم واقره الذهبي. 


� -اخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة ، باب الفضل في قراءة تبارك لذي بيده الملك 6/179 رقم 10547 فقال: أخذنا عبيدالله بن عبدالكريم قال: حدثنا محمد بن عبيدالله ابو ثابت المدني قال: حدثنا ابن ابي حازم عن سهيل ابن ابي صالح عن عرفجة بن عبدالواحد عن عن عاصم بن ابي النجود عن زرعن عبدالله بن مسعود.


واخرجه الفريابي في فضائل القرآن باب الملك ، ص142 رقم 32 من طريق زيد عن عاصم به.


واخرجه الطبراني في المعجم الاوسط6/212 رقم 6216 وفي المعجم الكبير10/142 رقم 10254 من طريق محرز ابن سلمة عن عبدالعزيز بن ابي حازم به.


وذكر البيهقي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير ، باب سورة تبارك 7/127 وقال: رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله ثقات.


وذكره الشيخ الالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة 3/131 رقم 1140: وقال اخرجه ابو الشيخ في طبقات الاصبهانيين 264 من طريق ابي احمد الزبيدي قال: ثنا سفيان عن عاصم بن زر عن عبدالله مرفوعاً. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر ، وقال: اسناده حسن وقد أخرجه الحاكم 2/498 من طريق سفيان به وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه واقره الذهبي.


الحكم على الحديث :إسناده جيد


 قال السيوطي: اخرجه الطبراني وابن مردويه  بسند جيد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات.


�- اخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل سورة الملك 5/151 رقم 2890 فقال: حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب ، حدثني يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن ابيه عن ابي الجوزاء ، عن ابن عباس فذكره وقال: هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه.


واخرجه البيهقي في شعب الايمان ، باب في تعظيم القرآن ، فضل في فضائل السور والايات ، وتخصيص سورة الملك بالذكر 2/494 رقم 2510 من طريق شعيب بن حرب عن يحيى بن عمرو به وقال: وكذا رواه تجرة عن يحيى بن عمرو ، تفرد به يحيى بن عمرو وليس بالقوي.


الحكم على الحديث:


 قال الامام الترمذي: هذا الحديث حسن غريب من هذا الوجه وقال الامام البيهقي: تفرد به يحيى بن عمرو وليس بالقوي ، ويحيى بن عمرو بن مالك النكري – بضم النون - البصري ، ضعيف من السابعة ، روى له الترمذي (الكاشف 3/264 ، التقريب 2/354).


�- تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي 8/161-162 ، وعون المعبود شرح سنن ابي داود 4/193 ، الجامع لاحكام القرآن 18/205.


�- تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي 2078 ، بلوغ الأماني من اسرار الفتح الرباني 18/35.


� - ترجمان السنة ، د.عائض بن عبدالله القرني ، ص148.


�- تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي 8/61 – 162 ، وعون المعبود شرح سنن ابي داود 4/193.


�- تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي 8/161-162 ، وعون المعبود شرح سنن ابي داود 4/193 ، والجامع لاحكام القرآن 18/205.


�- تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي 2078 ، بلوغ الاماني من اسرار الفتح الرباني 18/35.
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